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كاد الاعمال الموسيقيـة العربيه الخالصة
"تـنقـــرض" امـــام زحف الانـتـــاج الغـنـــائـي
الــذي احــال المــوسـيقــى العـــربيـــة"الآليــة"
إلى نسيان شبه تام، وحتى الفسحة التي
كــــانــت تخــصـــصهــــا الاذاعـــــات العــــربـيــــة
للــمقــطــــوعــــات المــــوســيقـيــــة الــصــــرفــــة،
وتقـدمهـا بين فقـراتهـا المتعـددة اصـبحت
نسيا منسـيا، في الوقت الذي كانت تشكل
فيه واحدة من عـلامات التذوق الموسيقي

الرصين عند المستمع العربي.
وفي مغـــامـــرة محــســـوبـــة مـن قـبل عـــازف
القــانــون العـــراقي والمــؤلف فــرات حــسين
قـدوري، صــدر في عمـّان العــام 1998 عمل
مـــــوســـيقــي حـــمل عــنـــــوان "قـــــانـــــون بــين
النهــرين" وقـع من خلالـه الفنـان قـدوري
لمـــســــات بــــارعـــــة علــــى واحــــدة مـن اجــمل
ـــــة ــــــة العـــــربــي ـــــوســـيقــي واعـــــذب الالات الم

والشرقية وهي الة القانون.
وفي الـــــوقــت الـــــذي يــــشــيـــــر فــيه عــنـــــوان
الـــشــــريــط "قــــانــــون بـين الــنهــــريـن" إلــــى
)مـدرسـة عــراقيــة( في فنــون العــزف علـى
الالــة، الا ان فــرات حــسين قــدوري انفـتح
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المنابر الشعرية بصفتها
إعلانا عن التجارب الجمالية

تـشـظـي المنـابــر أو فقــدانهــا، له نتــائج
على المـستوى الـشعري الصـافي، وعلى
مـستـوى الـتلقي، فـفي حين يـستـطيع
أي شــاعــر لـبـنــانـي أو أردنـي مـن جـيل
الشاعر العراقي مـواصلة نشر أعماله
والـتـبــشـيـــر بـتجـــربـته الـــوجـــوديـــة في
دوريـــة ثـــابـتـــة حــسـنـــة الـتـــوزيع، فـــإنه
بـذلك يلح إلحـاحـاًَ علـى الأسـاسي في
تجــربتـه الجمــاليــة ويعلـن مفــاصلهـا
وخفــايــاهــا الــرهـيفــة، إضــافــة إلــى أن
اسـتـثـمــــاره الــنقــــد والـلغــط حــــولهــــا،
وبعـضه مصنـوع صنـاعة،  يحـوّل تلك
التجربة إلى حقيقة أدبية لا تنُاقش.
وفي مقــاربــة الإرث الــشعــري العـــراقي
فقـد حـدث طيلـة ربع قـرن من الـزمن
أن تــأجّل الإعلان عـن جمــاليــاته مـرة
بعـــد أخـــرى، وإذا مـــا نـُـشـــر فـلأنه مـن
القـوة بمكان لا تنـازع، لكنه ظل ينـشر
في العـالم العـربـي بطـريقـة مـحسـوبـة

في عــام 1975، وجهـت دبلــومــاسـيــة اسـتــرالـيــة بـيـضــاء تــدعــى ديــان
جـونـستـون الـدعـوة إلـى الفنـان الجنـوب أفـريقي مـايكل مـابـولا إلـى
شقتهـا ليقـوم بعرض أعـمالـه على ضـيوفهـا. بعد بـضعة ايـام طردت
الآنسـة جونـستـون ونهـبت شقتهـا. لكـن ما حـدث للـسيـد مابـولا كان
أسوأ، لأن لـوحاته كانت تصور قمع رجال الشـرطة ومشاهد السجون
وتسجل قبـاحة النظـام العنصـري. فقد تعـرض للمضـايقة لـسنوات،
سجن في العـام 1988، وأحـرق الاستـوديـو الـذي يعـمل فيه عـام 1989
فتبـخرت مـع دخان الحـريق أعـمالـه الفنيـة. ولهـذا فمـن الرائـع جداً
أن تعرض مجمـوعة من أعمال الفنـان مابولا التي رسمـها إبان فترة
الحـكم العـنصـري، في بــريتـوريـا عـام 2004 وفي جـوهـانـسبـرغ في عـام
.2005لقـد كـان مـابــولا يظـن أن أعمــاله عن هــذه الفتـرة قـد فقـدت
وإلــى الأبــد لكـن بعـض أعمــاله حفـظـت والفـضل يعــود إلــى الآنـســة
جونـستون واصـدقائهـا من الأجانـب. فقبل عقود، قـامت وأصدقـائها
بــشــراء أعـمــال الفـنــانـين الــســود الــذيـن يقـطـنــون الـضــواحـي ولا
يـستـطيعـون عـرض أعمــالهم بحـريـة.الآن، وبعـد سـابقـة كـريمـة غيـر
معهـودة ومنظـمة جـيداً، قـام هؤلاء بـإعادة هـذه الأعمـال الفنيـة إلى
جنـوب أفــريقيـا، مـســاهمـين في استعـادة جـزء مهـم من سجـل البلاد
التاريخي.يعود إرجاع هذه الأعـمال إلى نشاط مؤسسة التراث، وهي
مـؤسـســة غيــر ربحيـة تـأســست في العــام 2004 من أجـل استعــادة فن
الفتـرة العـنصـريـة من جـميع أنحـاء العـالم. وتمـكنت هـذه المــؤسسـة
مـن الحصـول علـى نحــو 50 عملًا فـنيـاً وتـذكـاريـاً وتــأمل في استعـادة
المئـات من الأعمال خـاصة من الدبلـوماسيين الغـربيين والصحفيين
ورجــال الأعمـال الــذين أخـذوا هــذه الأعمـال مـن جنـوب أفــريقيـا في
الـستـينيـات والـسبعـينيــات والثمـانـينيـات من القـرن المـاضي. وقـامت
المـؤسسـة بتحـديد نحـو 120 فنـاناً تـرغب في تحـديد أمـاكن أعمـالهم
إضـافـة إلـى عـدد من المـواد مـثل الأفلام والتـاريـخ الشفـاهي وغيـرهـا.
بعض هذه الأعمـال ستعرض في مـعرض متنقل يتـنقل مع الفنانين
إلــى القــرى والأريــاف البـعيــدة. وهــذه هي المــرة الأولــى التـي تعــرض
هــذه الأعمــال مع الفنــانين أمــام الجمهـور الأفــريقي العـادي. بـعض
هذه الأعـمال قـد لا تمتـلك قيمـة فنيـة كبيـرة، لكنهـا تحظـى بقيـمة
تــاريخيــة عظـيمـة لأنهــا تمنـح الجمهـور الأفــريقي لمحــة عن طـبيعـة

الحياة في الضواحي في العقود السابقة.
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الشعر العراقي خارج البلاد في ربع قرن

مـحــنــة الـقـطـيـعــة الـمــزخــرفـــة
في ســوسـيــولــوجـيــا الـثقــافــة الــشعــريـــة العــربـيــة
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شـــــــاكـــــــر لـعــيــبــي

بعقـدة الـشـاعـر العـربي وبــاستخفـاف
ــــــر إزاء مـــــــواطــنــيـهــم، إلا في لا يـفـــــسّـَ

حالات محسوبة.
هـــاتـــان ظـــاهـــرتــــان فحــسـب لــــوصف
العــنف الــــداخلـي غـيــــر المـعلـن الــــذي
يـــتـعـــــــــرض لـه الـــــــشـــــــــاعـــــــــر والمـــثـقـف
العــراقيــان طيلـة ربع قــرن من الــزمن
بـــدرجـــات مـتفـــاوتـــة. وهـنــــاك أشكـــال
أخـــرى مـن هـــذا العـنف مــن دون شك
سيـدفع الحـديـث عنهـا إلــى الاعتقـاد
أن الخــطــــاب الـــــوصفـي الحــــالـي مـن
طبيعـة مطلبـية أو رثـائيـة أو هجائـية
وهـي كـلهــــا لا تلـيـق بكـتـــابــــة وصفـيـــة
بحال من الأحوال، ولا نسعى إليها. 

مجـد الـشـاعـر وصـورتـه البـهيــة تبـدو
غــيـــــر محــبـــــذة لـلعـــــراقــي ويفُـــصَّل أو
يفٌــــضَّل لـه مجـــــــد العــــــذاب الــــــذي لا

يفضلّه أحد.
خلاصة

مثلـما احتـدمت المشكـلات من كل نوع
في المجـتـمـع العــــراقـي بـــسـبــب ثلاثــــة
عقـود مـن المحن، فقـد انقـسم الـشعـر
مــرغمـاً إلـى فـصلين مـن كتـاب واحـد،
الأول منـهمــا كُتـب داخل الـبلــد وأخــر
أُنـــتج مـــــــوضـــــــوعــيـــــــا خــــــــارجه. هـــــــذه
الحقيقـة لا يُجــادل فيهـا طـرفـان وإن
قــــال بعــضهـم بـــوهـمـيـــة الحـــدود بـين
خارج وداخل، لكنهمـا سيجادلان على
طبيعته الـواحدة أم المتنـوعة، ونجادل
علــــى اسـتـثـمــــار شــطــــر مـنـه فحـــسـب
لــشــــروط الجغـــرافـيـــا الـثـــابـتـــة الـتـي
عـززت في داخل العـراق أسمـاء بـعينهـا
في الخـــــارطـــــة الـــنقـــــديـــــة والـــــذاكـــــرة
الثقـافيـة، بـينمـا أجـّل تقلقلهـا لـوقت
طـويل، ومـا زال يـؤجـل الانكبـاب علـى
شعـــر مكـتــوب في المـنــافي. نـتـــائج هــذا
التــأجـيل المـسـتمــر أطــول مـن اللــزوم
تخـلق الأوهـــام الـنقـــديـــة في الــــداخل

والخارج.

سـوف يتجلـى عبـر ظـواهـر مثل عـودة
الأسمـاء الـشعـريـة القـديمــة السـابقـة
ذاتهــــا إلــــى فــضـــــاءات الإعلام الأدبـي
المرئي والمسموع والمكتوب )لاحظْ هذه
العــــودة الأزلـيــــة لمقــــدمــي ولغــــالـبـيــــة
ضيـــوف البــرامج الـثقـــافيــة في بعـض
الفـضــائـيـــات العــراقـيــة(، أو احـتــشــاد
مـنــــابـــــر بغــــداد الأدبـيــــة والــــشعــــريــــة
بـأصـوات الشعـر الحـسيـني الكـربلائي
بعــد عــام 2003، حـتــى كــأن شـيـئــا لـم
يـكــن وكـــــأن الــثقـــــافــــــة العـــــراقــيـــــة لا
تـــسـتــطــيع تجــــديــــد نفـــسهــــا وإعــــادة
تـــشـــــذيــب حـــــديقــتهـــــا بـــــزرع أشجـــــار
جــــديــــدة. وبــــالــطــبع فـمـن حـق تلـك
الأصـــوات القــديمــة، الــشعــريــة وغـيــر
الـشعـريـة، الحـاذقـة العـارفـة لـشـروط
كل لعبـة ثقافيـة وسياسيـة، أن تحضر
في أي مكان لكن أقلهـا أن تحضر الآن
جـوار الـصـوت الـذي لـم تعــرفه لــوقت
طويل. ولِمَ لا يحضـر الشعر البكائي،
الشعبي والحسيني الذي يشكل جزءا
من ثقافـة العراق الـريفية، لـكن ليس
بهــذا الـنفــس الإلغـــائي الـطـــاغي لأي
نفــس شعــري خــافـت من طـينـــة أكثــر
بـــــوحـــــا وأقـل ضجــيجـــــاً، مــن طــيــنـــــة

لصيقة بجوهر الشعر.  
يأخذ الحـيف أشكالا متعددة لا ينفع
وإيـــاهـــا الـــوقـــوف بــشـمـــوخ رومـــانــسـي
والـــزعـم أن آثـــارهـــا لـم تــطل وضعـيـــة
الـشعــر العــراقي نفـسه، فــالمتــرجمـون
العـــراقـيــــون لا يفــضلـــون بـــالــضـــرورة
شــاعــراً عــراقـيـــاً ويحـبــذون الأصــوات
العـــــربـيـــــة )انــظـــــر تـــــرجـمـــــات فـــــوزي
الـدلـيمي إلـى الإيطـاليـة مثلا، ووفـرة
تـرجمـات شـاعــرة لبنـانيـة لـلإنكليـزيـة
علــى يــد عـــراقيـين( والمجلات المعـنيــة
بـــــــشـــــــــأن الـــتـــــــــرجـــمـــــــــة وصـــــــــانـعـــــــــو
الأنـــطــــــولــــــوجــيــــــات إلــــــى الألمــــــانــيــــــة
والفـرنسيـة يبدون وكـأنهم محكـومون

لــوضـعيــة الـشعــر العـــراقي في ظــروف
خاصة. 

لقــــد عقــــدته و ســـاءلــته وقــــادته إلـــى
فضـاءات مـسمـومـة أحيـانـاً وإلـى شلل
تفـوح منهـا روائح أثنيـة أو إقليمـية أو
طــــائفـيــــة أخـيــــرا، وهـي تـــسعــــى إلــــى
تلميـع وتكبيـر أصوات شـعريـة بعينـها
انطلاقـا من أولويـات لا شعريـة. وهنا
درس آخـر في ســوسيـولــوجيــا الثقـافـة
الـشعـريـة العــراقيــة: فمـا عـدا ثقـافـة
النجف، لم تـشهد الـشعريـة العراقـية
الحـديثة بـؤرا ذات اهتمامـات دينية أو
عـــرقـيـــة إلا لـــدى شـــريحـــة في المـنفـــى
العراقي قبل احتلال العـراق. شريحة
تــصــــر علـــى انـتـمــــاء عقـيـل علـي إلـــى
الـنـــاصـــريـــة قـبل ارتـبــــاطه بـــالـــشعـــر،
وســـركـــون بـــولــص إلـــى كـــركـــوك قــبل
الأدب، وبعـض الــشــاعـــرات العــربـيــات

إلى المسيح قبل الشعر الجاهلي.
الشعر في عالم مناهض
للشعرية: القمع الثقافي

المستتر
تظهـر أخيـراً بـاطـنيـةُ واسـتتـاريـةُ نـوعٍ
أخـــرَ مـن القــمع: القـمع الـثقـــافي ذي
القفــازات الحــريــريــة. فـلكـي يحــصل
شـاعـر أو كــاتب عــراقي علـى مـسـاحـة
صغيـرة في عـالـم النـشـر العــربي، تـراه
لا يـتــــوانــــى عـن الـنـــشـــــر مجــــانــــاً في
الصحافة الأدبية، ليصير بذلك نوعا
من يـدٍ عـاملـة مجـانيـة أو رخـيصـة لا
تطـالب حتـى بمكـافـأة مشـروعـة لقـاء
منجـزها الإبـداعي، وممـا سيعقـد من
مطالبتها ببداهة حقوقها أمر بُعدِْها
الجغرافي عن مـراكز الـقوى الثقـافية،
بيـنمـــا لا يتــوقع أحــد أمــراً كهـــذا من

شاعر عربي آخر على حد علمنا.
على المستوى العراقي المخصوص فإن
قمعـا مماثلا بقفـازات رقيقة وهـوائية

التي لا يفـضل كثيـرون تـذوق ثمـرتهـا
لــصــــالح قــطـــاف آخـــر. وهـنـــا يــصـيـــر
مـعقــــــولا تفــــســيـــــر غــيـــــاب الــــشعـــــراء
العـراقـيين الأسـاسـيين في الخــارج عن
بعــض أهـم الـنـــــدوات والمهـــــرجـــــانـــــات
الــشعــريـــة العــربـيـــة والعــالمـيـــة. تقــوم
الــــدعــــوات في مهــــرجــــان جــــرش مــثلاً
على أساس الـنمط الموصوف ولم يدع
إليه الكثير مـن العراقيين إلا من باب
ذرّ الرمـاد بالعيون، ووقعت فيه دعوات
نـســـائيــة تـصـنّف في خــانــة الفـضــائح

العادية.
هكــذا ســوف تحــدد المـنــابـــر العــربـيــة
سـقف الـــــشـــــــاعــــــــر العـــــــراقــي نـــــشـــــــراً
وتــــــــرويـجــــــــاً. خــــــــذ أيــــــــا مـــن المجـلات
والجــرائــد العــربيــة الــرصـينــة وانـظــرْ
حجم الحضور الشعري العراقي فيها
الـــذي لـن يـتجـــاوز 1% طـيلـــة العــشـــر

سنوات الماضية.

مجاميع الشعر المطبوعة
على حساب مؤلفيها

إنـنـــا إزاء حـصـــار حـــادث كــــأنه أمـــر لا
منـدوحـة عـنه، حتـى أن مـا بـدا الفعل
الـوحيد الجـدير القيـام به هو طبـاعة
المجـمــوعــات الــشعــريـــة علــى حــســاب
مـؤلفيهـا أنفسهـم )بما فـيها الأعـمال
الـكاملـة أو شبه الـكاملـة(. ومهمـا كان
نــوع تحفـظــاتنــا، فلا يمكـن فهـم ذلك
الفعل في الأجـواء القلقـة، المـوسـوسـة،
إلا بـوصفه مـسعـى للإعـلان عن شعـر
يسعى للهروب نحو أفق ممكن لحرية
القــول الـشعــري، والإفلات مـن النـفي

العربي والعراقي المستتر.
ازدهار دور النشر الشخصية الصغيرة
والـطبـاعـة علـى حسـاب المـؤلفين )بمـا
في ذلك الشـعراء أصحـاب دور النـشر(
قـد تكـون ظـاهـرة عــراقيــة عن جـدارة،
وهــي تعـكـــس المــــأزق مــتعـــــدد الأبعــــاد

دون سـيــاق ومــؤوِّل، وأن تـــأويل الـنـص
إنما يعُـزى، بشكل أساسي، إلى عوامل
تداوليـة )ص16 ايكو(. وثمة " تعاضد
تــأويلي" يـشتـرك فـيه أكثــر من طـرف
واحـــد أثنــاء قـــراءة النـصــوص حــسب
اطـروحــة أمبـرتــو أيكــو )انظــرْ كتــابه:

القارئ في الحكاية(.

مفهوم )تبادل المنافع(
وطبيعته السوسيولوجية

اللا شعرية
لا يخـتـلف اثـنــــان علـــى أن مــصــطـلح
)تبـــادل المنــافع الـثقــافي( الــرائج ســراً
عل ألــسنــة المثقـفين العــرب لكـن غيـر
المـــسـمــــوح بـه علـنــــا، هــــو مـن طـيـنــــة
ـر عن تـدخلّ ســوسيـولــوجيـة لأنـه يعبّـِ
العــنـــــاصـــــر الـلا شعـــــريـــــة في أطـــــراف
الـعمـليــة الـشعــريــة  الـثلاثــة: المبــدع-
المــتلقـي- الـــرســـالـــة، وقـــد أثــّــر وجـَــرَحَ

الشعر العراقي في الخارج.
لا منفعة محسوسة يتبادلها أحد مع
شـــاعـــر عـــراقـي. إن المــســـاعـي لإنــشـــاء
مـراكز ثـقافيـة عراقيـة معنيـة بالـشأن
العـــربـي في بلــــدان الهجـــرة )كـــالمـــركـــز
الثقافي العربي السويسري، والسنونو
في الـــــــــدانمـــــــــارك( أو مـــــــــواقـع عـلـــــــــى
الأنتــرنيـت )كمــوقع كـيكــا( ودور نـشــر
عـــراقـيـــة ذات امـتـــدادات عـــربـيـــة )دار
الجـــمـل( تــــــســـتـهــــــــدف مـــن بـــين مــــــــا
تـــســتهــــدف، في يقـيـنـي، خـلق ســطـــوة
للثقافة العراقية عموما وللأشخاص
المعـنـيـين بـتـلك المـــراكـــز، وفق الـنـمـط
الـذي يصيـر فيه تبـادل المنـافع ممكـناً
من جـديــد حتــى بغيـاب كل الـشـروط

الأخرى.
هنــا يــصيـــر النـص الــشعــري مـســألــة
هامشية يمكن تأجيلها إلى الأبد. لن
تكفـي سلطـة الـنص وحـدهـا ولا لـذته

)بــــالقـطـّــارة كـمــــا نقــــول في العـــامـيـــة
المحليـة( لكي تـكون الـنتيجـة الفعلـية
هي ضياع الخيـط الواضح المشير إلى
تطـوره الفني ومـلامح تياراته الـكبيرة

والصغيرة.
اســتـــبعـــــاد نــــســبــي ولــيــــس مـــطـلقـــــاً،
ويـــشـتـغل بــــدهــــاء يعــــرفـه العــــارفــــون
بـخفــــايــــا الــثقــــافـــــة العــــربـيــــة الـتـي
اسـتشـرت، في العشـرين سـنة الأخـيرة،
نـبراتها الإقلـيمية اليـائسة حـتى على

المستوى العراقي.
تــــوفــــر لـنـــــا محــــركــــات الــبحــث علــــى
الأنتـرنـيت الفـرصـة الـثمـينـة لـلقيـام
بــإحـصـــاءٍ معقــول عـن كـمـيــة الــشعــر
الـعــــــــراقـــي في الخــــــــارج المـــنــــــشــــــــور في
الــصحـــافــــة العـــربـيــــة وحجـم الـنقـــد
الحـائـز عليـه. ففي مقـارنـة لمـا يـنشـره
صديقنا الشاعر عباس بيضون يوميا
وأسبـــوعيــا في الـنقــد والــشعــر وحـجم
الفـرص بـإصـدار المجــاميع الـشعـريـة،
بمـا ينشره الشاعـر عبد الكريم كاصد
مـثلاً في المجــــالات نفـــسهـــا سـنحــصل
علــى إحصــائيــة تتــراوح فيهــا النـسبـة
يـن 1/4 إلــــى 2/5 لــصـــــالح الـــشــــاعــــر
اللبنـاني )انظرْ مثلا وقارنْ بين حجم
مــا كـُتـب عـن "شجــرة تــشـبه حـطـّـابــاً"
لـبـيــضـــون ومـــا كـتـب عـن "قفـــا نــبك"

لكاصد(.
لنـأخـذ هـذا المثـال الجـديــد: إن منبـرا
مثل مجلة )نزوى( العمـانية سيسمح
لـــرئـيــس تحـــريـــرهـــا بـتـــوطـيـــد عـــرى
تجــربـته الــشعــريــة والـتــشــديـــد علــى
الأسـاسي فيها معلنـا عنها على أوسع
نـطـاق ممـكن. هـذا الأمـر غــائب كـليـا
عن أي شاعـر عراقـي خارج البلاد، ولا

يحتاج للتعليق المضجر.
لـنــشـــر هـنـــا إلـــى أن عـملـيـــة الــتلقـي،
حـسب مبـادئ السـيميـائيـات النصـيّة،
لنـص من النـصوص لا وجـود لهـا من

مــوسـيقـيــون عــراقـيــون
فرات قدوري في قانون بين النهرين 

لمــــســــــة معـــــاصرة عـلى انغـــــام قـــــديــمـــــة
الجاز وتنويعاته الحرة.

فــــرات حـــسـين قـــــدوري لا يجــــرب لمجــــرد
الـتجـــريـب الاسـتعـــراضـي وانمـــا لغـــايـــات
تعـبـيــــريــــة هــي ذاته الـتــي دفعــته إلــــى ان
يعيـد عزف وكـتابـة مقطـوعات مـوسيقـية
من المــوروث العـــراقي إلــى جــانـب كتــابـته
اعـمــــالاً جــــديــــدة تـنــطـلق مــن القــــانــــون
وتتـسع إلـى مـستـوى الات اخـرى في رؤيـة

جديدة.
و تنشط تجـارب موسيقية عـربية جديدة
حــالـيــاً في ابـتكـــار اشكـــالهــا الـتعـبـيــريــة،
والـلافت لـلنـظــر فـيهــا انهــا مقــدمـــة من
مـــوسيـقيـين شبــان لايــرون في الـتحـــديث
ــــــوروث والمـعــــــاصــــــرة انـقــــطــــــاعــــــاً عـــن الم
والاصـالـة.من بين هـذه التجـارب، تجـربـة
عازف القـانون والمؤلف الموسيقي العراقي
الشـاب فـرات حـسين قـدوري الـذي اصـدر

اسطوانته الثانية "نداء الروح".
بــدأ قــدوري مع "نــداء الــروح" المقـطــوعــة
ــــــدة الــتــي حــمـلــت اســــطــــــوانــتـه الجــــــدي
عنـوانهـا، وجـاءت وفق قــالب "الـسمــاعي"
لكـن وفق تقـاسـيم حـرة بــرع في اظهـارهـا
قــــدوري علــــى القـــانـــون، وجـــاءت بـــراعـــة
عازف النـاي احمد دلول لتزيد المقطوعة
عــمقـــــاً روحــيـــــاً، بــيــنــمـــــا وصلـــــة العـــــزف
الانفـرادي علـى القـانـون كـانت زائـدة ولـو

حذفت لكان العمل اكثر رشاقة وحبكة.
في مقـطــوعـــة "حكــايـــة" ثمــة نـغم بــطيء
خـــــال مــن "المــيلـــــودي"، لـكــنه وفـــــر عــبـــــر
تـنـــويعـــاته فــرصـــة للعــازفـين ان يـظهــروا
مهاراتـهم وبخاصـة الفهم المتقـدم لعازف
الـبيـانــو في شكل الحــوار الممـكن بـين الته
)الغـــــربـيـــــة( وآلـــــة القـــــانـــــون )العـــــربـيـــــة

والشرقية(.
في "راجـعين يــاهــوى" اللـحن الـــذي غنـته
فيــروز وطبـعته بــرقتهـا، كـانـت الفكـرة في
ــــــد عــــــزف عــــــزف قــــــدوري هـــي ان لا تعــي
اللحـن، وان تجعل آلة رئيـسية تقـوم بدور
المغنـي، بل ان تصـوغ اللـحن الغنـائي وفق
بـنـــاء مـــوسـيقـي خـــاص، يخلــص للـبـنـــاء
الاصلي ولكن ليس بالضرورة ان يتطابق

معه.
مقــطــــوعــــة "انـين" الـتـي كـبــتهــــا قــــدوري
تحيل الـسامع -حتـى مع غياب عنـوانها-
إلـــى مـــوجـــة انـين طـــاغـيـــة، اشـيـــاء حلـــوة
تـنــتحـب، اشـيــــاء فــيهــــا نــضــــارة الحـيــــاة
وحلاوتهـــا غـيـــر ان اقـــداراً رهـيـبـــة نـــزلـت
علــيهــــا لـتـجعـلهــــا مــتقـــطعـــــة الانفــــاس
ـــــر مـــنحـــتهـــــا ـــــالـكـــــاد تخـــــرج مــن دوائ وب
الــضــيقــــة، وكــــان بـنــــاء المقــطــــوعــــة بـنــــاءً
تـأليقيـاً لافتـاً، فيهـا وعي ايـضاً في تـوزيع
اللحن بحسب الالات ومـنح الناي موقعاً

مركزياً في تنفيذ اللحن.
"مـن بلاد مــا بـين الـنهــريـن إلــى امـيــركــا
اللاتـيـنـيــــة": حــــوار مــــوســيقــي يحــتفـي

بالانسان
وفي مغـــامــــرة "محــســـوبـــة" في جـــوانــبهـــا
الفـنـيــــة، قــــدم قـــــدروي ومجـمــــوعــــة مـن
العـــازفـين في "غـــالـيـــري الانـــدى" بعـمـّــان
تجربة مـوسيقية حمـلت عنوان "من بلاد
مـا بـين النهــرين إلــى أميـركــا اللاتيـنيـة"
وتضمـنت مزجاً مـا بين موسيقـى عراقية
وعـــــــــــــربـــــيـــــــــــــة واخـــــــــــــرى لاتـــــيـــــنـــــيـــــــــــــة.
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في مـيـــدان الـبحـث والـتـــالـيف المـــوسـيقـي
وبخـاصـة في ميـداني الاغـنيـات الـشعـبيـة
واغـنيـة الـطفل، يقـدم انمـاطــا من الاداء
المــــوســيقـي لــــواحــــد مـن اعــــرق الاشـكــــال
الغنـائيـة العـراقيـة "المقـام العـراقي" وهـو
مـؤلف غنائـي له خصوصيـته وقواعده في

الاداء.
ومـن مـــوروث المقـــام يعـــزف فـــرات قـــدوري
مـن "مقــام الاوج" مع مقــدمــة مـن "مقــام
الحكـيمي" و "الـزنجـران" وغيـرهـا اضـافـة
إلى مايـرافق تلك المقامات من غناء مثل
اغـنـيــــة "هــــذا مــــو انــصــــاف مـنـك" الـتـي
اصبحـت اليـوم واحـدة مـن عيـون المـوروث
الغنـائي العـراقي، كـذلك في عـزفـه المتقن

لموسيقى اغنية "قلبك صخر جلمود".
والـفنــان قـــدوري من مـــواليــد بغــداد عــام
1970 وهــو عـضــو فــرقــة "الـبـيــارق" الـتـي
شـكلهـــا الـــراحل مـنـيـــر بــشـيـــر،ويـتـــذكـــره
تلـمـيــذه بـطـــريقــة راقـيــة في الاسـطــوانــة
فيعزف له مقطـوعته الشهيرة "ام سعد".
وتخرج فـرات حسين قـدوري عام 1986 في
مـدرسـة "المــوسيقــى والبـالـيه" وفي معهـد
الـدراسـات المـوسـيقيـة عـام 1992 واشتـرك
في عــدد من المهـرجـانـات الفـنيـة العــربيـة
مثل بابل وجرش وعـزف في مدن القاهرة

وباريس. 
فـرات قدوري في "نـداء الروح:القـانون …

رؤية جديدة
بعــد اسـطــوانـته "قــانــون بـين الـنهــريـن"،
وبعـد تـأكيـده مـستـوى البـراعـة في العـزف
علـى القـانـون ومقــدرة في التـألـيف لهـذه
الالـة العـربيــة والشـرقيـة الـرقيقـة، يقـدم
فـــــرات حـــســين قـــــدوري علـــــى مـــــا يـــشــبه
ــــــون" في ــــــزج بـ"الـقــــــان المـغــــــامــــــرة حـــين ي
مقــطـــوعــــات
يحـاول فيهـا
تـأكيد مكـانة
الآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وانـغـــــــامـهــــــــا
حــين تحـــــاور
الات اخــــــرى
وانغاماً تأتي
ـــــات مــن بــيــئ
بعيـدة، بـيئـة
ــــــبــحـــــــــــــــــــــر ال
الــكــــــــاريـــبـــــي
والايقـــاعـــات

اللاتينية.
"القـانون" في
ــــــــــتــــخـــــــــــت ال
الـشــرقي،هـــو
غيـره بـرفقـة
الات وتــــريــــة
وايقـــــاعــيـــــــــة
مــــن خــــــــــارج
مـــجــــــــــــــــــــالـــه
المـــــتــــــــــــــداول،
وهـــــــــذا مـــــــــا
يحــسـب لفــرات حـين حــاول اعـطــاء آلـته
المـفضلـة ابعـاداً نغـميـة مـا كـانت جــربتهـا
من قـبل، ففي اسطوانته الثانية، حوارات
مـع الايقــــاعــــات اللاتـيـنـيــــة، الايقــــاعــــات
الغجـــريـــة الاسـبـــانـيـــة )بـــولـــوريـــوز( ومع
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على تجـارب موسـيقى عـربية وشـرقية في
العـزف او مـن خلال مقـاربــة المقـطـوعـات

التي عزفها.
وبــــالاضــــافــــة إلــــى لمـــســــات العــــازف الـتـي
كـــــشـفــت عــنـهــــــا اول مـقــــطــــــوعــــــة لـه في
الشريط "تقاسيم في مقام الكرد والعجم
والعشيـرات" وفيهـا قدم ارتجـالات تعتـمد
ــــــى مخــــــزونه مـــن الانغـــــام والالحـــــان عل
والجــمل المـــــوســيقــيـــــة، فـــــانـه يقـــــدم ذاته
بـاقتـدار، مؤلـفا مـوسيقيـا عبـر مقطـوعة
"امــواج" الـتـي كــشف عـبــرهــا عـن عـنــايــة
بـشـكل معـين في التــالـيف المـــوسيـقي، هــو
شـكـل "المقــطــــوعــــة" الـــــذي يحــــاول فــيه،
المحـافظـة علـى رصـانـة المـوروث في الـوقت
ذاته يكشف عن رغـبات التجديـد واضافة
لمــســة خــاصــة تـــدل علــى وعـيـه للحـظـته

التي ينتمي اليها.
وحـــين يـقـــــــارب فـــــــرات حـــــســـين قـــــــدوري
الاشكـال الشـرقيـة في التـاليف المـوسـيقي
ومــنهـــــا "الـــسـمـــــاعـي" الـــــذي هـــــو قـــــالـب
موسيقي شرقي يتكون من اربع )خانات(
و )تـسليم( ويـعاد الـتسـليم بعـد كل خـانة
وتـكــــون الاخـيــــرة مخـتـلفــــة الايقــــاع عـن
الــثلاث الـــســـــابقــــات، فــــانـه يقـــــدم فهـمــــا
خــالـصــا لـــذلك الــشـكل ويجــســد بـنـيـته
الموسـيقي بتوقيعـات ناعمة ومـرهفة على

الاوتار تدل على القانون.
وفي اسـطــوانـته يقــدم فــرات قــدوري وهــو
ـــــــــان المـــــــــوســـيـقـــي الـعـــــــــراقـــي ابـــن الـفـــن
ــــــذي وضع ــــــراحل،حـــــســين قــــــدوري، ال ال
عــشــرات المـــؤلفــات المــوسـيقـيــة والالحــان
الغـنائـية الـرصينـة، فضلا عـن باع طـويل
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عـلي عبـد الاميـر عجـام

بعد عقود من القمع في جنوب أفريقيا

الفن المناهض للعنصرية يعود إلى وطنه
نـادراً ما كـانت أعمـال الفنـانين الـسود تـعرض أيـام الفـصل العنـصري
والفـنانـون الذيـن يمتلكـون رؤى سيـاسيـة مثل مـابولا غـالبـاً ما كـانوا
يـتعرضـون للاضطهـاد. الأعمـال الفنـية لهـؤلاء كانـت إما أن تـتعرض
للتــدميـر علـى أيـدي قــوات الأمن أو أن يـأخـذهـا الأجــانب إلـى خـارج
البلاد، ممــا خلق فجـوة كـبيـرة في تـراث الأمـة الـوطـني.لــدى حكـومـة
جنـوب أفــريقيـا والحـزب الحــاكم بــرامج لاستعــادة التـراث الأفــريقي،
مع ذلك فــإن مــؤسـســة التــراث مــؤسـســة خــاصــة تعـتمــد كـليــة علــى
تبــرعــات وكــرم الأجــانب لاسـتعــادة وشــراء الأعمــال الفـنيــة، وكل مــا
يجـنـيه المــانحــون هــو إخـبــارهـم بــأن هــدايــاهـم تمكـن شعـب جـنــوب
أفريقـيا من رؤية وجهة نظـر الفنانين السود بـشأن الفصل العنصري
والحياة في الضواحي لأول مرة. ومع أن هؤلاء المانحين يعتبرون الآن
حافظين جزءاً حـيوياً من تاريخ الفـن الأفريقي، إلا أن بعضهم يقول
أن الــــدوافع كـــانــت أقل إيـثـــاراً في ذلـك الـــوقــت. يقـــول بـــروس هـــاي
الدبلـوماسي الاستـرالي المتقاعـد والذي خدم في بـريتوريـا بعد رحيل
الآنـسة ديان جونستون "نحن لم نقتن اللـوحات لنحفظها، لقد قمنا
بـشرائهـا لأنها جيـدة، ولو كنـا أكثر ذكـاء لاقتنينـا كل ما وقعت أيـدينا
عليه، لأنني لم أكن أعلم حينها أن قوات الأمن تدمر هذه الأعمال".

لكـن ما ساهـم به بروس هاي وديـان جونستـون وبعض الدبلـوماسيين
الأمــريـكيـين في حفـظ هــذا الفـن المنــاهـض للـتمـييــز الـعنـصــري هــو
الذي أدى بـشكل مبـاشر إلـى تأسـيس مـؤسسـة التـراث المعنـية بـإعادة
هذه الأعـمال الفـنية إلـى البلاد.الآنسـة ديان جـونستـون تعرفـت على
فـن الضــواحي في العــام 1973، بيـنمـا كــانت تعـمل سكــرتيـراً ثــالثـاًَ في
الــسفــارة الاسـتــرالـيــة، مـن خلال جــوك كــوفي، القـنـصل في الــسفــارة
الأمــريكـيــة الــسـيــد كــوفي والمـلحق الـثقــافي فــرانك سـتــروفــاس كــانــا
يحضـران مــوسيقـيين سـوداً إلـى الـسفـارة لإحيـاء حفلات بمــوسيقـى
الجاز. العديد من هؤلاء الموسيقيين كانوا رسامين ايضاً، فقام السيد
كــوفي بعــرض أعـمــالهـم أثـنــاء عــزفهـم للـمــوسـيقــى، ولقـي العــرض
استقبالاً حسناً وتم بيع العديـد من اللوحات مما حداً به إلى افتتاح
معرض فني في منزل أحد الدبلوماسيين. المعرض نجح نجاحاً كبيراً
وتم بـيع جمـيع اللـوحــات. ومع أن سعـر اللـوحـة لـم يتجـاوز مـبلغ 70
دولاراً إلا أنه كـان مبلغـاً يكفي لإعـالة عـائلة الفـنان ويمكـنه من شراء
ألـوانه وفرشـه. في العام 1974، غـادر السـيد كـوفي، لكن الـدبلومـاسيين
الأمــريكـيـين واصلــوا إقــامــة المعــارض الفـنـيــة في مـنــازلهـم، وحــصل
الفنـانون الـسود عـلى زبـائن في أوسـاط الغـربيين. فـقد أوصـى السـيد
كوفي الآنسـة ديان بمـواصلة مـا يقوم بـه. تقول الآنسـة ديان "لقـد كان
الفـنانـون يثقـون بالـسيـد كوفي، وبـالتـالي وثقـوا بي" وأقـامت معـرضاً
لهم في شقتهـا، مع وعد لهم بـأن هذا الفن سيـعرض علناً يـوماً ما في
بلـدهم.تقـول الآنسـة ديان "إن هـذه الأعمـال الفنـية سـوف تخـرج من
الـبلاد ولن تـرى ثــانيـة، كل هــذا الفن الـعظـيم سـوف يخـتفي، لـذلك
قلت للفنانين عند نهايـة المعرض أنني سوف أعمل على أن أعيد هذه

الأعمال إلى مؤسسة عامة تقوم بعرضها علناً في جنوب أفريقيا".
معـرضهـا هـذا أثـار حفـيظــة جيـرانهـا مـن البـيض، وكـذلك المـؤسـسـة
الأمنيـة. مالـك الشقـة قام بـطردهـا، لكن قـبيل أن تقـوم بنقـل أثاثـها
وامتعتها، قام رجال بيض مجهولون بـاقتحام الشقة وسرقتها وقالوا

لرفيقتها في الشقة أن الشقة تحوي "اشياء" خطرة!
بعـد رحـيل الآنسـة ديـان عـام 1976، تـولـى الـسيـد هـاي المهمـة في فتـرة
مـن أحلك فتـرات التـمييـز العنـصري. وانـتقل الفنـان مابـولا للعـيش
في إحـدى غـرف منـزل الـسيـد هـاي طـوال عـام. يقـول الـسيـد هـاي أن
عــامي 78 و1979 كــان من الـسنـوات الـعصـيبــة في جنـوب أفــريقيــا، لم
يـكن بــاستـطـاعـة الـفنــانين الحـضـور الـيك، بل كــان علـينـا أن نــذهب
إليهم لـنحضرهم إلى المنزل، لأن سيارات الدبلوماسيين غير خاضعة
لـلتفـتيـش.عنـد نهـايـة الحـكم العـنصـري في عـام 1994 قـررت الآنـسـة
ديـان أن الــوقت قـد حــان لتـنفيـذ مـا وعــدت به. في العـام 2003، وبعـد
فتـرة طــويلــة من المـسـاجـلات والمبــاحثـات تمـكنـت من جـمع 32 عـملًا
فـنيـاً ومـنحـتهـا إلـى مـتحف بــريتـوريـا الـوطـني. تـبعهـا الــسيـد هـاي
بجـمع 17 عـملًا فـنيــاً آخــر. هــذا العـمل دفع إلــى تــاسيـس مــؤسـســة
التراث. حـصلت هذه المـؤسسة علـى تمويل من الحكـومة ومن شـركات
منـاجـم استــراليـة وشـركــات أوروبيـة أخـرى وحــرضت الـدبلـومـاسـيين
الغربيين والأمريكيين على العمل علـى إعادة جميع المقتنيات الفنية
والتاريخية إلى جنـوب أفريقيا.عندما رأى الفنان مابولا أعماله تعاد
وتعـرض أمـام الجمهـور لـم يكن بـوسـعه إلا الصـراخ "عـظيم، عـظيم"،
مع كل الـذي عـانـاه هـذا الفنـان تحـت الحكم العـنصـري، كـان العـديـد
من الفنانين الآخرين اقل حظاً. الفنان الغرافيكي ثامي فييل، الذي
وثقت أعماله الأفعـال العنصرية البغيضة، كـانت نهايته عنيفة. غادر
ثـامـي فييل إلـى المنفـى في بـونسـوانـا في عـام 1978، وفي حـزيـران 1985
هـاجم الجنـود من جنـوب أفريقـيا منـزله وأطلقـوا عليه الـنار. بعـدها
تحـولـت بنــادقهم إلـى لـوحـاته.في عـام 1993 قـامـت سيـدة مـن جنـوب
أفريقـيا في نـيويـورك بجمع أرشـيف حزب المـؤتمر الـوطني الأفـريقي،
وتذكر أنها دخلت مـصرفاً فشاهدت لوحة فنية رائعة في بهو المصرف.
لقــد كــانت إحــدى لــوحــات ثــامـي فيـيل. وقـفت الــسيــدة في المـصــرف

وقالت: يوماً ما ستعود هذه اللوحة إلى وطني.. وكان لها ما أرادت.

عن: نيويورك تايمز
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